
قصـــة الاقتصـــاد المصري.. الاســـتدانة منـــذ
نشأة الدولة الحديثة

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

وصـلت الـديون المصريـة بعـد صـعود الرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي لسـدة الحكـم إلى مسـتوى
قياسي، خاصة بعد تعويم الجنيه المصري، مقارنة بما كانت عليه قبل توليه المنصب.

الاعتمـاد علـى الـديون سـلوك قـديم كمـا يوضـح الكـاتب المصري جلال أمين في كتـابه “قصـة الاقتصـاد
المصري” الــذي يتعــرض فيــه لســلوك الســلطات المتعاقبــة مــع التنميــة والــديون، منــذ عهــد محمد علــي،

وصولاً إلى محمد حسني مبارك.

تنمية بلا ديون

يبدأ أمين قصته بالحديث عن عهد محمد علي باشا، حيث يرى أن نظرة البعض للاقتصاد المصري في
عهــد الرجــل، ووصــفه بأنــه مســتقل ومعتمــد علــى الــذات هــو نصــف الحقيقــة فقــط، لأن التجــارة
الخارجية لعبت دورًا أساسيًا في عهده، فكانت زراعة القطن مستحوذة على مساحة كبيرة من حجم
الاقتصاد، على عكس ما كان موجودًا قبل الحملة الفرنسية مثلاً، فكانت السوق المصرية تعتمد على

الاكتفاء الذاتي من باقي السلع.
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الاقتصــاد المصري لم يكــن مســتقلاً عــن الاقتصــاد الرأســمالي إذًا في رأي أمين، لكنــه رغــم ذلــك يــرى أن
الاقتصاد وقتها كانت معتمدًا على النفس، لثلاثة أسباب:

الأول: أن مصر كــان لــديها اكتفــاء ذاتي مــن الغــذاء، وكــانت تصــدر فــائض الأرز لــشراء الســفن، وتصــدر
القمح والفول والذرة لتستورد حاجيات المصانع والجيش.

كان سعيد باشا لا يجد غضاضة في إنفاق المال للخروج من أي مأزق، لدرجة أن
أحد المؤرخين يروي عن توقيع سعيد اتفاقية إنشاء قناة السويس دون أن
يه، لأنه كان معتقدًا أن صديقه دليسيبس لن يقرأها أو يستشير مستشار

يخدعه

السبب الثاني: أن مصر كانت تتمتع بدرجة عالية من القدرة على المساومة مع المصدرين والمستوردين،
ومع أنها لم يكن لها مفر من تصدير القطن لأوروبا واستيراد الآلات منها، كان نظام الاحتكار يسمح
لمحمد علي بقدر كبير من المساومة والحصول على أفضل الشروط الممكنة، هذا الأمر وفر لمحمد علي

نوعًا من الاعتماد المتبادل.

السـبب الثـالث: أن محمد علـي لم يتـورط في فـخ الـديون الـذي تـورط فيـه مـن بعـده، يقـول جلال أمين في
هـــذه النقطـــة: “الـــذي يتحكـــم في درجـــة اعتمـــادك علـــى القـــروض، ليـــس فقـــط مـــدى حاجتـــك إلى
الاقتراض، أو مدى رعونتك أو حكمتك في إدارة شؤونك، وإنما أيضًا مدى استعداد غيرك لإقراضك،

ومدى تلهفه على توريطك في الديون”.

عهد سعيد.. ديون بلا تنمية

كان سعيد باشا رجلاً طيبًا ومتساهلاً، ولا يجد غضاضة في إنفاق المال للخروج من أي مأزق، كما يرى
جلال أمين، لدرجـة أن أحـد المـؤرخين يـروي عـن توقيـع سـعيد اتفاقيـة إنشـاء قنـاة السـويس دون أن

يه، لأنه كان معتقدًا أن صديقه دليسيبس لن يخدعه. يقرأها أو يستشير مستشار

تــورط ســعيد في الــديون عــام ، بعــد  أعــوام مــن تــوليه الحكــم، وقتهــا كــان متــأخرًا عــن دفــع
ية، ثم مرتبات الموظفين وجزية السلطان، فلجأ إلى البنوك الأوروبية التي كانت موجودة في الإسكندر
 ســنوات، بســعر فائــدة يــتراوح بين أشهــر و  ــة  تــتراوح مــدتها بين ــات علــى الخزان أصــدر أذون

.% في نفس الوقت الذي كان فيه السعر السائد في أوروبا لا يزيد على ،%و

لم تكف المبالغ التي استدانها، فلجأ إلى أخذ قرض باسمه عام ، من أحد مصارف فرنسا، قيمته
.مليون جنيه إسترليني، بفائدة قدرها %، لكنه لم يصله منها إلا نحو  أرباع المبلغ بعد خصم
العمـولات والمصروفـات، وبعـد عـامين، عقـد أول قـرض خـارجي باسـم الدولـة المصريـة في هـذا الـوقت،
مـن مصرف أوبنهـايم الألمـاني، وكـانت قيمتـه . مليـون جنيـه إسترليـني، بفائـدة قـدرها %، كـانت
مــدة ســداد القــرض  ســنة، وكــان عليــه أن يســدد مبلــغ . مليــون جنيــه إسترليــني بعــد إضافــة



الرسوم والفوائد السنوية لهذا القرض.

كانت الديون المصرية الخارجية  مليون جنيه – بما فيها ديون الخديوي
نفسه – وقت تولي لجنة إدارة الدين عام ، لكنها زادت لـ مليون في

 بفعل الديون التي اقترضها الاحتلال

مات سعيد في العام التالي وترك وراءه كل هذه الديون، لكن ماذا حدث من تنمية على أرض الواقع،
جعـل ديـون مصر  أمثـال الإيـرادات الحكوميـة؟ لم تحـدث في عهـد الرجـل تنميـة صـناعية أو زراعيـة أو
عسكرية، بل كانت كل مشاريعه تصب في صالح الأجانب في ذلك الوقت، مثل خط سكة حديد من
القاهرة إلى السويس الذي تم بإلحاح من بريطانيا لنقل جنودها إلى الهند، قبل أن يتم إنشاء قناة

السويس في عهده التي لم تكن تخدم المصريين أيضًا.

إسماعيل والاستدانة في عصر الرخاء

عنـدما تـولى إسـماعيل الحكـم عـام ، كـانت الحـرب الأهليـة الأمريكيـة قـد بـدأت، وازداد الطلـب
يادة حجم الصادرات ارتفعت إيرادات التصدير على القطن المصري الذي ارتفع سعره % ، ومع ز
إلى  أضعاف، رغم ذلك، اقترض إسماعيل في نفس العام قرض بمبلغ . مليون، وفي العام التالي

. مليون.  

كــان إســماعيل يقــدر أن يســتغني عــن أخــذ ديــون جديــدة، كمــا أنــه كــان يســتطيع ســداد الــديون الــتي
حصل عليها أخوه، إذا دفع أقل من % من إيرادات الحكومة كل عام، حيث كان الدين مستحق

السداد على  عامًا.  

بعـد  عامًـا مـن حكمـه، لم يعـد إسـماعيل قـادرًا علـى سـداد الـديون، وتـولى مراقبـون أجـانب الإدارة
الماليــة لمصر، كــانت الجرائــد الأوروبيــة تمتــدح الرجــل الــذي كــان يقــترض مــن مصــارف بلادهــم ويســدد
كبر عن الدولة ويستورد منهم، ويصفونه بالرجل العظيم، ويسعى قناصل أوروبا لاستقلاله بشكل أ
العثمانية، لكنه بعدما توقف عن السداد بدأت تلك الصحف في سبه ووصفه بالحاكم الظالم الذي

يسيء لعشيقاته، ودبر موت أخيه ليستولى على عرشه.

يعرض جلال أمين في الكتاب، كيف كان إسماعيل مهتمًا بالإنفاق على البنية التحتية والتعليم، وإن لم
ــه يؤخــذ عليــه قــدرته علــى وقــف الاســتدانة وســداد الــديون يتوســع في المشروعــات الصــناعية، إلا أن
القديمة، ولكنه لم يفعل، ويذهب أمين إلى أن تورط مصر في الديون في عهد إسماعيل لم يكن مصادفة
أن يتواكب مع تورط الدولة العثمانية فيها، وأن يفلس إسماعيل بعد عام واحد من إفلاس الباب
العالي، حيث كان الأمر ظاهرة دولية عامة، ليس سببها تبذير إسماعيل بقدر ما هو حاجة أوروبية

للإقراض.

كانت السنوات التالية للنكسة مرحلة مختلفة مر بها الاقتصاد المصري، حيث



خسرت مصر معونات الدول الغربية وواجهت ضغوطًا لفتح السوق أمام
الواردات القادمة من هناك

الاقتصاد في خدمة الدائنين

قــدمت القــوات البريطانيــة إلى مصر في عــام ، وكــانت مصر خلال العقــود الثلاث الأولى تشهــد
نموًا سريعًا هدفه خدمة الدائنين، وينقل جلال أمين عن الدكتور علي الجربتلي قوله: “كان الهدف
ــا، والمساحــة ــا دائمً يً ــة ر ــادة مساحــة الأراضي المروي ي ــة ز ــة في الســنوات التالي ــد للإدارة البريطاني الوحي

المزروعة بالقطن بدفاع توليد إيرادات كافية من النقد الأجنبي لخدمة الدين الخارجي الضخم”.

في الأساس كانت الديون المصرية الخارجية  مليون جنيه – بما فيها ديون الخديوي نفسه – وقت
تولي لجنة إدارة الدين عام ، لكنها زادت لـ مليون في  بفعل الديون التي اقترضها

الاحتلال.

رغم أن الاحتلال خصص ما بين  و% من إجمالي الإيرادات الحكومية لسداد الديون، كانت
مصر في عـام  قـد سـددت  مليـون لخدمـة الـدين، منهـا  مليـون فوائـد، و مليـون

. مليون جنيه في  فقط من مديونيتها التي كان

تمكنت مصر من سداد هذه الديون كلها عندما قفزت الاستثمارات الأجنبية من  ملايين جنيه إلى
 مليون، خلال  عامًا، من  وحتى ، وبعد قيام الحرب العالمية الأولى ارتفعت قيمة
القطـن المصري، وأنفقـت بريطانيـا علـى قواتهـا في مصر، فـأدى ذلـك لفـائض في ميزان المـدفوعات يقـدر
بـــ مليــون، اســتطاعت بــه ســداد خدمــة الــدين، وحمايــة نفســها مــن الكســاد العــالمي، وانخفــض

. مليون بدلاً من  الدين إلى

ورغم انخفاض مبيعات القطن في السنوات اللاحقة وعجز الميزان التجاري، واستطاعت تسديد باقي
الـدين بالكامـل، إلا أن الإنفـاق العسـكري لقـوات الحلفـاء علـى قواتهـا في مصر مكـن مصر مـن تحويـل

الدين الخارجي إلى محلي، وصارت بريطانيا مطالبة بتسديد  مليون جنيه لمصر.

خلال فترة السادات كان السبب في ارتفاع الديون في النصف الأول من عهد
السادات حسب جلال أمين هو إطلاق حرية استيراد السلع الضرورية وغير

ية مع قلة المواد من العملات الأجنبية الضرور

يطانيا، ويسلمها مدينة عبد الناصر يتسلم بلدًا دائنة لبر

رغـم أن الرئيـس جمـال عبـد النـاصر تسـلم البلاد ولـديها رصـيد مسـتحق مـن الجنيهـات الإسترلينيـة،
فإن هذا الرصيد لم يصمد أمام المشاريع وحجم الإنفاق الكبير الذي قام به الرجل.



وقعت مصر في السنوات الأولى للثورة على قروض روسية لتمويل مصنع حلوان للحديد والصلب
وتمويل بناء السد العالي، قيمة أحدهما  مليون دولار، والآخر  مليون دولار، ووقعت اتفاق

تعاون مع ألمانيا الغربية قيمته  مليون دولار.

بالإضافــة إلى ذلــك دفــع تعويضــات للأجــانب الــتي أممــت ممتلكــاتهم وشركــة قنــاة الســويس بعــد
تأميمها، بالإضافة إلى تعويضات للسودان الذي غرقت أراضيه بعد ملء السد العالي، ومساعدات

لدول أخرى مثل الجزائر ومالي.

ــرى أن مــا يجعــل ورغــم إنفاقهــا علــى مشــاريع صــناعية تســاهم في تنميــة البلاد، فــإن جلال أمين ي
الاقتراض مبررًا أو غير مبرر قدرة الدولة على السداد، تلقى عبد الناصر أرقامًا كبيرةً من المساعدات

الخارجية لكن الاعتماد عليها لتدشين معدلات تنمية مرتفعة كان مفرطًا في الطموح.

كانت السنوات التالية للنكسة مرحلة مختلفة مر بها الاقتصاد المصري، حيث خسرت مصر معونات
الدول الغربية وواجهت ضغوطًا لفتح السوق أمام الواردات القادمة من هناك، كما دخلت البلاد
فترة من الركود، بعد خسارة بترول سيناء ونقص إيرادات السياحة وإغلاق قناة السويس، بالإضافة
إلى فاتورة الإنفاق العسكري على البلاد التي دخلت في حرب استنزاف، وحضور موعد سداد الديون

التي اقترضها قبل الحرب، ولذلك كان الحل استدانة قروض جديدة.

لكنه كان يتجنب توريط نفسه في مبالغ ضخمة هذه المرة، وكانت الديون موزعة بالتوازن على دول
العالم بين الشرق والغرب، بالإضافة إلى الاعتماد على المعونات السوفييتية والعربية لسد العجز.

يد في عهد السادات الديون تز

انقسمت فترة حكم السادات إلى فترتين من حيث الوضع الاقتصادي، حيث كانت سنوات الحرب
ذات طبيعة معينة في الاستدانة، وسنوات الرخاء والانفتاح الاقتصادي ذات طبيعة أخرى.

يشبه جلال أمين فترة السادات بفترة حكم إسماعيل باشا الذي كان قادرًا
على وقف الاستدانة ولكنه لجأ إليها مرة أخرى

خلال فترة السادات كان السبب في ارتفاع الديون في النصف الأول من عهد السادات حسب جلال
ية مع قلة المواد من العملات الأجنبية، ية وغير الضرور أمين هو إطلاق حرية استيراد السلع الضرور

ية. واللجوء المفرط للقروض قصيرة الأجل، لتمويل عجز ميزان المعاملات الجار

وفي ظل الأزمة التي تلت الحرب والشكوى من غلاء الأسعار، فإن السادات لم يستطع الحصول على
موارد جديدة، سواء على شكل قروض من دول خليجية أو من هيئات دولية، ومع انتفاضة عام
ــارة القــدس ي  وجــد الســادات نفســه مضطــرًا لفعــل شيء، كــان هــذا الــشيء حســب أمين، ز

ومبادرة السلام.



يــادة الحــاصلات البتروليــة وتحــويلات المصريين في ورغــم مــا حــدث بعــدها مــن ســيولة مترتبــة علــى ز
الخا، الأمر الذي لم يكن يحتاج معه للاقتراض، وجد السادات الباب مفتوحًا أمامه للاستدانة من
جديــد، وارتفعــت الــديون الخارجيــة في نهايــة عهــده إلى . بليــون دولار، بعــد أن كــانت . بليــون

دولار في ، و. بليون دولار وقت وفاة عبد الناصر.

يشبـه جلال أمين فـترة السـادات بفـترة حكـم إسـماعيل باشـا الـذي كـان قـادرًا علـى وقـف الاسـتدانة
ولكنه لجأ إليها مرة أخرى.

مبارك وديون جديدة

بعــد تــولي مبــارك الحكــم كــانت أســعار البــترول في انخفــاض كــبير، وفي المقابــل كــانت الحاجــة قائمــة
للاقـتراض وتمويـل الخطـة الخمسـية الـتي أعـدها مبـارك للسـنوات الأولي مـن حكمـه، وللإنفـاق علـى
كـبر حجمًـا، حيـث كـثر تطـورًا مـن قبـل، لكـن الـديون أيضًـا صـارت أ تطـوير المرافـق العامـة الـتي صـارت أ

ارتفعت في  إلى نحو  بليون دولار، أي ما يعادل % من الناتج المحلي.

وبعد خوض مصر حرب الخليج، حصلت على إعفاءات من الديون، قامت بها دول خليجية ودول
نـــادي بـــاريس، وصـــلت إلى % مـــن حجـــم الـــديون، فوصـــلت إلى  بليـــون دولار، ومنـــذ هـــذه
اللحظة، وشهدت مصر معدل مستقر لحجم الدين الخارجي، حيث لم يزد سوى  بليون دولار حتى

.

توسعت مصر في عهد السيسي في الاقتراض من الخا، دون الوضع في
الاعتبار كيفية تسديد هذه الديون، ومدى ثقل ذلك على المواطنين.

ويكمـــن خطـــأ هـــذا التـــوجه حســـب أمين إلى أن جـــزءًا لا يســـتهان بـــه مـــن الـــديون في الســـبعينيات
والثمانينيــات بضغــط وإغــراء مــن المقــرضين، وأن الجــزء الأكــبر مــن القــروض يكــون مــن هــذا النــوع،
بالإضافة إلى استسهال أصحاب القرار في الاقتراض دون الأخذ في الاعتبار الآثار المدمرة للقروض على
المدى الطويل، لأنه يعفيهم من تحمل الأعباء السياسية التي يفترض عليهم تحملها بإيجاد حل بديل

يعتمد على الذات.

بهــذه التطــورات يحــكي جلال أمين قصــة الاقتصــاد المصري والــديون منــذ عهــد محمد علــي حــتى مبــارك،
وهو النهج الذي يبدو متشابهًا ومكررًا، ديون غير مدروسة ومتسرعة، يتبعها أزمة اقتصادية، تصادف

حربًا في المنطقة تشارك فيها مصر بشكل ما، وتتخفف في المقابل من بعض الديون.

يبدو الأمر نفسه متكرر الآن، فتوسعت مصر في عهد السيسي في الاقتراض من الخا، دون الوضع
في الاعتبار كيفية تسديد هذه الديون، ومدى ثقل ذلك على المواطنين.
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